
228033 - الأدلة الشرعية على أن الجاهل يعذر في مسائل الشرك والكفر

السؤال

هل يعذر الجاهل في مسائل الكفر والشرك ؟ أعلم أنكم قد ذكرتم في الموقع أنه معذور ، ولكن أريد ذكر الأدلة التي
تدل على عذر الجاهل في المسائل العقدية والشرك بشيء من التفصيل .

الإجابة المفصلة

لا يخلو الجاهل الذي يفعل الكفر والشرك من أحد أمرين :
الأول :

أن يكون غير مسلم ، سواء كان على دين آخر ، أو لم يكن له دين.
ى أحكام الإسلام في الدنيا , ويعامل عطَ فمن كان حاله كذلك فهو كافر , سواء كان عالماً أو جاهلاً أو متأولاً , ولا يُ

بأحكام الكفار؛ لأنه لم يدخل في دين الإسلام أصلاً ، فكيف نحكم بإسلامه ، وهو لم ينتسب إلى الإسلام ؟!
ف ، لا تقوم به أما في الآخرة : فإن كان جاهلاً حقاً ، ولم تبلغه دعوة الإسلام أصلا ، أو بلغته بشكل مشوه ومحرَّ

ل . الحجة على مثله : ففي مصيره يوم القيامة خلاف مطوَّ
وأرجح الأقوال فيه : أنه يمتحن يوم القيامة ، فمن أطاع دخل الجنة ، ومن عصى دخل النار .

هِ ثُ إلَيْ عَ بْ نَّهُ يُ إِ ا ، فَ نْيَ ي الدُّ الَةُ فِ سَ هُ الرِّ لُغْ بْ نْ لَمْ تَ ي أَنَّ مِ ةٌ فِ دَ دِّ عَ تَ تْ آثَارٌ مُ يَ وِ دْ رُ قَ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَ
ةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" )17/308(. امَ يَ اتِ الْقِ صَ رَ ي عَ ةِ فِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ولٌ يَ سُ رَ

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : )1244( ، )215066( .

الثاني:
أن يكون منتسباً إلى الإسلام , وقد ثبت له وصف الإسلام , وأعلن إقراره بالإسلام وتصديقه الكامل بالرسول صلى

الله عليه وسلم .
فمثل هذا ، إذا فعل شيئا من المكفرات – جهلاً- : فإنه لا يكفر بذلك ، ولا يرتفع عنه وصف الإسلام حتى تقام عليه

الحجة ويبين له .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: " فكل من كان مؤمنا بالله ورسوله ، مصدقا لهما ، ملتزما طاعتهما ، وأنكر بعض ما

جاء به الرسول ، جهلا ، أو عدم علم أن الرسول جاء به : فإنه وإن كان ذلك كفراً ، ومن فعله فهو كافر ، إلا أن
ن ، من غير فرق بين المسائل الأصولية والفرعية ، لأن الجهل بما جاء به الرسول يمنع من تكفير ذلك الشخص المعيَّ

الكفر جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه مع العلم بذلك .
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رفت الفرق بين المقلدين من الكفار بالرسول ، وبين المؤمن الجاحد لبعض ما جاء به جهلاً وضلالاً ، لا علماً وبهذا عَ
وعناداً " انتهى من "الفتاوى السعدية" )ص: 447-443(.

 

فالعذر بالجهل ثابت في كل ما يدين به العبد ربَّه ، سواء في مسائل الاعتقاد والتوحيد والشرك، أو مسائل الأحكام
الفقهية .

ويدل على عذر المسلم بالجهل في مسائل العقيدة جملة من الأدلة الشرعية ، وهي :
أْنَا (البقرة/ طَ ينَا أَوْ أَخْ نَا إِنْ نَسِ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لَا تُ الأول : النصوص الشرعية الدالة على إعذار المخطئ ، كقوله تعالى : ) رَ

. 286
لْتُ ( ، كما في "صحيح مسلم" )126(. عَ دْ فَ وقد قال الله تعالى : ) قَ

ا( الأحزاب/ 5 . يمً حِ ا رَ ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ مْ وَ لُوبُكُ دَتْ قُ مَّ ا تَعَ نْ مَ لَكِ مْ بِهِ وَ أْتُ طَ ا أَخْ يمَ نَاحٌ فِ مْ جُ كُ لَيْ سَ عَ لَيْ وقوله تعالى : )وَ
( رواه ابن ماجه هِ لَيْ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ ، وَ انَ يَ النِّسْ أَ، وَ طَ ي الْخَ تِ نْ أُمَّ زَ عَ اوَ دْ تَجَ وقوله صلى الله عليه وسلم : ) إِنَّ اللَّهَ قَ

)2043( ، وحسنه الألباني .
فهذه النصوص تدل على أن كل من خالف ما كُلف به ، ناسياً أو جاهلاً فإنه معفو عنه ؛ فالمخطئ يشمل الجاهل ؛

لأن المخطئ هو كل من خالف الحق بلا قصد .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " وهذا عام في كل ما أخطأ فيه المؤمنون من الأمور العملية والأمور الخبرية "

انتهى من "الإرشاد إلى معرفة الاحكام" ص 208.
وجب الكفر ، من وقال الشيخ ابن عثيمين : " والجهل ـ بلا شك ـ من الخطأ ، فعلى هذا نقول : إذا فعل الإنسان ما يُ

قول أو فعل ، جاهلاً بأنه كفر ، أي : جاهلاً بدليله الشرعي، فإنه لا يكفر" انتهى من "الشرح الممتع" )14/449( .
الَى: ) عَ الَ اللَّهُ تَ أْنَا( قَ طَ ينَا أَوْ أَخْ نَا إنْ نَسِ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لَا تُ : )رَ آنِ رْ ي الْقُ الَى فِ عَ لُ اللَّهِ تَ وْ قَ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَ
ةٍ أَوْ يَّ عِ طْ أَلَةٍ قَ سْ ي مَ ئَ فِ طِ خْ الَ : إنَّ الْمُ نْ قَ مَ ةٍ … فَ نِّيَّ ةٍ أَوْ ظَ يَّ عِ طْ أَلَةٍ قَ سْ ي مَ يِّ فِ عِ طْ أِ الْقَ طَ نَ الْخَ قْ بَيْ رِّ فَ لَمْ يُ لْت( ، وَ عَ دْ فَ قَ

" انتهى من "مجموع الفتاوى" )19/210(. يمَ دِ اعَ الْقَ مَ لْإِجْ ا نَّةَ وَ السُّ ابَ وَ تَ الَفَ الْكِ دْ خَ قَ أْثَمُ ، فَ ةٍ يَ نِّيَّ ظَ
يرٍ فِ نٌ إلَى تَكْ يَّ عَ بَ مُ نْسَ نْ أَنْ يُ ا عَ يً مِ النَّاسِ نَهْ ظَ نْ أَعْ نِّي: أَنِّي مِ لِكَ مِ لَمُ ذَ عْ نِي يَ الَسَ نْ جَ مَ ا وَ ائِمً عَ أَنِّي دَ ا مَ ذَ وقال: " هَ

ى ، رَ ا أُخْ قً اسِ فَ ةً ، وَ ارَ ا تَ رً افِ ا كَانَ كَ هَ الَفَ نْ خَ ةُ الرسالية ، الَّتِي مَ جَّ هِ الْحُ لَيْ تْ عَ امَ دْ قَ لِمَ أَنَّهُ قَ ا عُ ةٍ ، إلَّا إذَ يَ صِ عْ مَ يقٍ وَ سِ تَفْ وَ
ةِ لِيَّ وْ ةِ الْقَ يَّ رِ بَ ائِلِ الْخَ سَ ي الْمَ أَ فِ طَ مُّ الْخَ عُ لِكَ يَ ذَ ا: وَ أَهَ طَ ةِ خَ لْأُمَّ هِ ا ذِ رَ لِهَ فَ دْ غَ رُ أَنَّ اللَّهَ قَ رِّ قَ إِنِّي أُ ى ، وَ رَ ا أُخْ يً اصِ عَ وَ

ةِ ". لِيَّ مَ ائِلِ الْعَ سَ الْمَ وَ
انتهى من "مجموع الفتاوى" )3/229( .

وقال ابن العربي : " فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ، ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً أو كافراً
، فإنه يعذر بالجهل والخطأ ، حتى تتبين له الحجة ، التي يكفر تاركها ، بياناً واضحاً ما يلتبس على مثله " انتهى ،

وقد نقله عنه القاسمي في "محاسن التأويل" )3/161(.
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وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي : " فنحن وإن قلنا في صورةٍ من صور السؤال ونحوها : إنَّ هذا دعاءٌ لغير الله
لَ ذلك غيرَ عَ نْ فَ ا مَ ا ، وإنما يكون مشركً نا أن كلَّ من فعل ذلك يكون مشركً تعالى وعبادةٌ وشرك ، فليس مقصودُ

ا ، فلعلَّه يكون من خيار عباد الله تعالى ، وأفضلهم وأتقاهم" انتهى من " آثار الشيخ معذور، فأما من فعلها معذورً
عبد الرحمن المعلمي" )3/ 826(.

الثاني : النصوص الدالة على أن حجة الله على العباد لا تقوم إلا بعد العلم :
ولا( الإسراء /15. سُ ثَ رَ عَ ى نَبْ تَّ بِينَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ ا كُ مَ كقوله تعالى : )وَ

ا( النساء/165 . يمً كِ ا حَ يزً زِ كَانَ اللَّهُ عَ لِ وَ سُ دَ الرُّ ةٌ بَعْ جَّ لَى اللَّهِ حُ كُونَ لِلنَّاسِ عَ ينَ لِئَلَّا يَ رِ نْذِ مُ ينَ وَ رِ شِّ بَ لًا مُ سُ وقوله: ) رُ
( التوبة/115 ، إلى غير ذلك من الآيات ونَ قُ تَّ ا يَ مْ مَ نَ لَهُ يِّ بَ ى يُ تَّ مْ حَ اهُ دَ دَ إِذْ هَ ا بَعْ مً وْ لَّ قَ ضِ ا كَانَ اللَّهُ لِيُ مَ وقوله: )وَ

الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان .
الباً بالتكاليف الشرعية إلا بعد علمه بها ، وإذا لم يعلم بها ، فإنه يكون فهذه الآيات تدل على : أن المكلف ليس مطَ

. معذوراً
ينَ …( قال : " الفائدة العظيمة الكبرى وهي رِ نْذِ مُ ينَ وَ رِ شِّ بَ لًا مُ سُ قال الشيخ ابن عثيمين مبينا فوائد هذه الآية )رُ

العذر بالجهل ، حتى في أصول الدين ؛ لأن الرسل يأتون بالأصول والفروع ، فإذا كان الإنسان جاهلاً لم يأته رسول ،
فله حجة على الله ، ولا يمكن أن تثبت الحجة على الله إلا إذا كان معذورا " انتهى من "تفسير سورة النساء"

.)2/485(

وقال ابن القيم : " الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو ، وبلوغها إليه ، فكما لا يترتب في حقه قبل بلوغه
هو ، كذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها إليه " .

انتهى من "بدائع الفوائد" )4/168( .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الرد على الإخنائي" تحقيق العنزي )ص: 206( :

ا بأن هذا شرك ا مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالمً " كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضً
محرم.

ا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون كما أن كثيرً
ا ولا يعلمون أن ذلك محرم ، إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضً

فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك ، فهذا ضال ، وعمله الذي أشرك
ا وأنتم تعلمون (" فيه باطل ، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة ، قال تعالى: )فلا تجعلوا لله أندادً

انتهى.
الثالث : النصوص التي فيها إعذار من وقع في الشرك أو الكفر ، ومن ذلك:

1= قصة الرجل الذي أمر بإحراق نفسه وأنكر قدرة الله عليه .
تُ وْ هُ المَ رَ ضَ ا حَ لَمَّ هِ فَ سِ لَى نَفْ رِفُ عَ سْ لٌ يُ جُ : ) كَانَ رَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
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ا ابًا مَ ذَ بَنِّي عَ ذِّ عَ بِّي لَيُ لَيَّ رَ رَ عَ دَ اللَّهِ لَئِنْ قَ وَ ، فَ يحِ ي الرِّ ونِي فِ رُّ مَّ ذَ نُونِي ، ثُ حَ ونِي ، ثُمَّ اطْ قُ رِ أَحْ تُّ فَ ا أَنَا مُ نِيهِ : إِذَ الَ لِبَ قَ
ا. دً بَهُ أَحَ ذَّ عَ

. ائِمٌ وَ قَ ا هُ ذَ إِ ، فَ لَتْ عَ فَ ، فَ نْهُ يكِ مِ ا فِ ي مَ عِ مَ الَ : اجْ قَ رَ اللَّهُ الأَرْضَ فَ أَمَ لِكَ ، فَ لَ بِهِ ذَ عِ اتَ فُ ا مَ لَمَّ فَ
تَ ؟ نَعْ ا صَ لَى مَ لَكَ عَ مَ ا حَ : مَ الَ قَ فَ

( متفق عليه . رَ لَهُ فَ غَ كَ ، فَ تُ يَ شْ بِّ خَ ا رَ : يَ الَ قَ

فالقول الذي صدر من هذا الرجل كفر أكبر مخرج من الملة ، لتضمنه إنكار قدرة الله على جمعه بعد الموت ، و"صفة
القدرة" من أظهر الصفات وأبينها ، وهي من لوازم ربوبية الله وألوهيته ، بل هي من أخص أوصاف الرب ، ولكنه لم

يكفر ؛ لأنه كان معذوراً بجهله .

يَ هِ لَّ وَ جَ زَّ وَ اتِ اللَّهِ عَ فَ ضَ صِ لَ بَعْ هِ لٌ جَ جُ ا رَ ذَ ائِلُونَ : هَ مْ قَ نْهُ الَ مِ قَ نَاهُ ، فَ عْ ي مَ اءُ فِ لَمَ لَفَ الْعُ تَ قال ابن عبد البر: " اخْ
اتِهِ فَ ائِرِ صِ نَ بِسَ آمَ لَّ وَ جَ زَّ وَ اتِ اللَّهِ عَ فَ نْ صِ ةً مِ فَ لَ صِ هِ نْ جَ مَ الُوا : وَ يرٌ ، قَ دِ اءُ قَ شَ ا يَ لِّ مَ لَى كُ لَمْ أَنَّ اللَّهَ عَ عْ لَمْ يَ ةُ ، فَ رَ دْ الْقُ

نْ عاند الحق لا من جهله . رُ مَ افِ ا الْكَ نَّمَ إِ الُوا : وَ ا ، قَ رً افِ اتِ اللَّهِ كَ فَ ضَ صِ لِهِ بَعْ هْ نْ بِجَ كُ ا ، لَمْ يَ هَ فَ رَ عَ وَ
ينَ " . رِ أَخِّ تَ نَ الْمُ مْ مِ يلَهُ بِ لَكَ سَ نْ سَ مَ اءِ وَ لَمَ نَ الْعُ وهذا قول المتقدمين مِ
انتهى من "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" )18/42( .

ا ذَ هَ ادُ ، وَ عَ دَ أَنَّهُ لَا يُ قَ تَ يَ ، بَلْ اعْ رِّ ا ذُ تِهِ إذَ ادَ ي إعَ فِ ةِ اللَّهِ وَ رَ دْ ي قُ كَّ فِ لٌ شَ جُ ا رَ ذَ هَ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فَ
" انتهى من لِكَ رَ لَهُ بِذَ فَ غَ هُ : فَ بَ اقِ عَ افُ اللَّهَ أَنْ يُ خَ نًا يَ مِ ؤْ كَانَ مُ لِكَ ، وَ لَمُ ذَ عْ لًا لَا يَ اهِ نْ كَانَ جَ ينَ ، لَكِ لِمِ سْ اقِ الْمُ فَ رٌ بِاتِّ فْ كُ

"مجموع الفتاوى" )3/231( .
ن يْ ثهُ ؛ وكل من هذَ عَ بْ أَنه لَا يَ لِك ، أَو شكّ ، وَ تقد أَن الله لَا يقدر على جمعه إِذا فعل ذَ ا الرجل اعْ ذَ هَ وقال أيضا : " فَ

نْده كَانَ عِ هله ، وَ ن جَ ا يردهُ عَ لم يبلغهُ الْعلم بِمَ لِك ، وَ ة ، لكنه كَانَ يجهل ذَ هِ الْحجَّ لَيْ ت عَ امَ الاعتقادين كفر ، يكفر من قَ
ابه ، فغفر الله لَهُ بخشيته . قَ يه ووعده ووعيده ، فخاف من عِ نَهْ ان بِاللَّه وبأمره وَ إِيمَ

أ وَ الح ، لم يكن أَسْ ل الصَّ مَ الْعَ ان بِاللَّه وبرسوله وباليوم الآخر وَ لْإِيمَ اد من أهل ا قَ تِ عْ ائِل الِا ي بعض مسَ أ فِ من أَخطَ فَ
اع الْحق على قدر دينه . بَ ي اتِّ رِيط فِ فْ نْهُ تَ فر الله خطأه ، أَو يعذبه إِن كَانَ مِ يغْ الا من الرجل ، فَ حَ
لِك: فعظيم" انتهى من "الاستقامة" )1/164(. ي ذَ لَط فِ د الْغَ رَّ جَ انه بِمُ لم إيمَ ير شخص عُ فِ أما تَكْ وَ

داً عُ أَحَ سَ هُ ، لاَ يَ تَ لَّمَ أُمَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هُ صَ يُّ ا نَبِ رَ بِهَ بَ أَخْ ابُهُ ، وَ ا كِتَ اءَ بِهَ ، جَ اتٌ فَ صِ اءٌ وَ مَ وقال الإمام الشافعي : " للهِ أَسْ
ا . لَ بِهَ وْ لَّمَ القَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لِ اللهِ صَ وْ سُ نْ رَ حَّ عَ صَ ا ، وَ لَ بِهَ آنَ نَزَ رْ ا ، لأَنَّ القُ هَ دُّ ةُ رَ جَّ هِ الحُ لَيْ تْ عَ امَ قَ

كُ رَ دْ لِكَ لاَ يُ لْمَ ذَ لِ ، لأَنَّ عِ هْ ورٌ بِالجَ ذُ عْ مَ ةِ ، فَ جَّ تِ الحُ وْ بُ لَ ثُ بْ ا قَ أَمَّ رٌ ، فَ افِ وَ كَ هُ هِ : فَ لَيْ ةِ عَ جَّ وتِ الحُ بُ دَ ثُ لِكَ بَعْ الَفَ ذَ نْ خَ إِ فَ
ا" انتهى نقلا عن "سير أعلام هِ بِهَ لَيْ رِ إِ بَ اءِ الخَ دَ انتهَ داً إِلاَّ بَعْ ا أَحَ لِ بِهَ هْ رُ بِالجَ فِّ لاَ نُكَ رِ ، وَ كْ الفِ ةِ وَ يَّ وِ لاَ بِالرَّ لِ ، وَ قْ بِالعَ

النبلاء" )10/79( .
2= قصة بني إسرائيل مع موسى .

ا مَ ا كَ لَهً لْ لَنَا إِ عَ ى اجْ وسَ ا مُ الُوا يَ مْ قَ نَامٍ لَهُ لَى أَصْ ونَ عَ فُ كُ عْ مٍ يَ وْ لَى قَ ا عَ أَتَوْ رَ فَ حْ ائِيلَ الْبَ رَ نِي إِسْ نَا بِبَ زْ اوَ جَ قال تعالى : ) وَ
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وَ هُ ا وَ لَهً مْ إِ يكُ رَ اللَّهِ أَبْغِ يْ الَ أَغَ لُونَ * قَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ لٌ مَ بَاطِ يهِ وَ مْ فِ ا هُ رٌ مَ بَّ تَ ءِ مُ لَا ؤُ لُونَ * إِنَّ هَ هَ مٌ تَجْ وْ مْ قَ نَّكُ الَ إِ ةٌ قَ مْ آلِهَ لَهُ
ينَ ( الأعراف/ 138 – 141. الَمِ لَى الْعَ مْ عَ لَكُ فَضَّ

فقد طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم صنماً يتقربون بعبادته إلى الله كما اتخذ هؤلاء المشركون أصناماً
يعبدونها .

قال ابن الجوزي : " وهذا إخبار عن عظيم جهلهم حيث توهموا جواز عبادة غير الله ، بعد ما رأوا الآيات". انتهى من
"زاد المسير" )2/150( .

وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي : " يظهر من جواب موسى عليه السلام أنه وإن أنكر عليهم جهلهم : لم يجعل
طلبهم ارتدادا عن الدين ، ويشهد لذلك أنهم لم يؤاخذوا هنا ، كما أوخذوا به عند اتخاذهم العجل ، فكأنهم هنا –

والله أعلم – عذروا بقرب عهدهم " .
انتهى من "مجموع رسائل المعلمي" )1/142(.

3= قصة ذات أنواط .
ا نَبِيَّ اللهِ لْنَا : يَ قُ ةٍ ، فَ رَ دْ نَا بِسِ رْ رَ مَ ، فَ نٍ نَيْ لَ حُ بَ لَّمَ قِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ عَ رَ نَا مَ جَ رَ : " خَ الَ ، قَ يِّ ثِ دٍ اللَّيْ اقِ نْ أَبِي وَ عَ

ا . لَهَ وْ ونَ حَ فُ كُ عْ يَ ةٍ ، وَ رَ دْ مْ بِسِ هُ حَ لَا ونَ سِ نُوطُ ارُ يَ فَّ كَانَ الْكُ اطٍ ، وَ اتُ أَنْوَ ارِ ذَ فَّ ا لِلْكُ مَ اطٍ كَ اتَ أَنْوَ هِ ذَ ذِ لْ لَنَا هَ عَ ، اجْ
مْ نَّكُ ( إِ ةً مْ آلِهَ ا لَهُ مَ ا كَ لَهً لْ لَنَا إِ عَ ى : )اجْ وسَ ائِيلَ لِمُ رَ الَتْ بَنُو إِسْ ا قَ مَ ا كَ ذَ رُ ، هَ بَ : ) اللهُ أَكْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ فَ

مْ " رواه الترمذي )2180( وصححه ، ورواه الإمام أحمد )21900( واللفظ له ، وصححه لِكُ بْ نْ قَ ينَ مِ نَنَ الَّذِ ونَ سُ بُ كَ رْ تَ
الشيخ الألباني.

فقد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما هو شرك أكبر ، وهو أن يشرع لهم التعلق بالشجر كما كان يفعل
المشركون ، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قولهم مثل قول بني إسرائيل لموسى .

كر ، كانوا حديثي عهد بالشرك ، فظنوا أن ما قال محمد رشيد رضا : " إن الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذُ
يجعله لهم النبي من ذلك يكون مشروعا ، لا ينافي الإسلام " .

انتهى من تعليقه على "مجموع الرسائل والمسائل النجدية")4/39( .

وقد سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي عن القبوريين الذين يعتقدون في الموتى ، ويطلبون منهم ، فقال الشيخ رحمه
الله : " هم مرتدون عن الإسلام إذا أقيمت عليهم الحجة ، وإلا فهم معذورون بجهلهم ، كجماعة الأنواط " انتهى من

"فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 371.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلم بالضرورة أنه لم
يشرع لأمته أن تدعو أحداً من الأموات ، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم ، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ، ولا

بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها.
كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ، ونحو ذلك ، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من

الشرك الذي حرمه الله ورسوله.
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لكن لغلبة الجهل ، وقلّة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين ، لم يمكن تكفيرهم بذلك ، حتى يتبين لهم ما
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يخالفه ".

انتهى من كتاب "الرد على البكري" )2/ 731(.
ا دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم ، وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف وقال الشيخ عبد المحسن العباد : " وأمَّ

خرجٌ من الملَّة . الكربات : فهو شرك أكبر مُ
قال لكلِّ من فعل ذلك إنَّه مشرك كافر ؛ فإنَّ من فعل ذلك وهو جاهل : معذورٌ قال لهذا الفعل: شرك وكفر ، ولا يُ ويُ

ته . حكم بكفره وردَّ صرُّ على ذلك ، فإنَّه حينئذ يُ ة ويفهمها ، ثمَّ يُ قام عليه الحجَّ لجهله ، حتى تُ
ن نشأ في بيئة تعتبر تعظيم القبور مَّ والفتنة في القبور من الأمور التي يكون فيها لَبسٌ عند كثير من الناس ، مِ
مونهم في تعظيم ة الصالحين، لاسيما إذا كان بينهم أحد من أشباه العلماء الذين يتقدَّ ودعاء أصحابها من محبَّ

ب إلى الله ". انتهى من " كتب ورسائل العلامة العباد" )4/372( القبور والاستغاثة بأصحابها، زاعمين أنَّهم وسائط تقرِّ
.

تَّى ، حَ بِ وْ يُ الثَّ شْ سُ وَ رُ دْ ا يَ مَ مُ كَ لَا لْإِسْ سُ ا رُ دْ : )يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ انِ مَ ةَ بْنِ الْيَ فَ يْ ذَ نْ حُ 4= عَ
ضِ لْأَرْ ي ا ى فِ قَ بْ لَا يَ ، فَ لَةٍ ي لَيْ لَّ فِ جَ زَّ وَ ابِ اللَّهِ عَ لَى كِتَ ى عَ رَ سْ لَيُ ، وَ ةٌ قَ دَ لَا صَ ، وَ كٌ لَا نُسُ ، وَ ةٌ لَا لَا صَ ، وَ امٌ يَ ا صِ ى مَ رَ دْ لَا يُ
، لَهَ إِلَّا اللَّهُ ، لَا إِ ةِ لِمَ هِ الْكَ ذِ لَى هَ نَا عَ نَا آبَاءَ كْ رَ : أَدْ ولُونَ قُ ، يَ وزُ جُ الْعَ يرُ وَ بِ خُ الْكَ يْ نَ النَّاسِ الشَّ ائِفُ مِ وَ ى طَ قَ بْ تَ ، وَ ةٌ نْهُ آيَ مِ

ا ( . ولُهَ نُ نَقُ نَحْ فَ
؟ ةٌ قَ دَ لَا صَ ، وَ كٌ لَا نُسُ ، وَ امٌ يَ لَا صِ ، وَ ةٌ لَا ا صَ ونَ مَ رُ دْ مْ لَا يَ هُ ، وَ لَهَ إِلَّا اللَّهُ : لَا إِ مْ نْهُ نِي عَ غْ ا تُ : مَ لَةُ الَ لَهُ صِ قَ فَ

. ةُ فَ يْ ذَ نْهُ حُ رِضُ عَ عْ لِكَ يُ لَّ ذَ ثًا، كُ هِ ثَلَا لَيْ ا عَ هَ دَّ مَّ رَ ، ثُ ةُ فَ يْ ذَ نْهُ حُ رَضَ عَ أَعْ فَ
ثًا. رواه ابن ماجه )4049( وصححه البوصيري في ( ثَلَا ارِ نَ النَّ مْ مِ يهِ نْجِ لَةُ ، تُ ا صِ : ) يَ الَ قَ ، فَ ةِ الِثَ ي الثَّ هِ فِ لَيْ لَ عَ بَ مَّ أَقْ ثُ

"مصباح الزجاجة" )2/ 291( ، وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" )1/171( .
فهذا الحديث يدل على أن أولئك القوم ليس عندهم إلا إيمان مجمل بالإقرار بالتوحيد ، ولا يعرفون عن الإسلام

شيئا إلا مجرد الإقرار الذي وجدوا عليه آبائهم .
ى لَا تَّ اتِ ، حَ وَّ لُومِ النُّبُ نْ عُ يرٌ مِ ثِ ا كَ يهَ رِسُ فِ نْدَ ي يَ نَةِ الَّذِ مِ لْأَزْ ا نَةِ وَ كِ لْأَمْ ي ا أُ فِ نْشَ دْ يَ نْ النَّاسِ قَ يرٌ مِ ثِ كَ قال ابن تيمية : " وَ
نَاكَ كُونُ هُ لَا يَ ولَهُ ، وَ سُ ثُ اللَّهُ بِهِ رَ عَ بْ ا يَ مَّ ا مِ يرً ثِ لَمُ كَ عْ لَا يَ ةِ ، فَ مَ كْ الْحِ ابِ وَ تَ نْ الْكِ ولَهُ مِ سُ ثَ اللَّهُ بِهِ رَ ا بَعَ لِّغُ مَ بَ نْ يُ ى مَ قَ بْ يَ

كَانَ انِ ، وَ لْإِيمَ ا لْمِ وَ لِ الْعِ نْ أَهْ ةٍ عَ يدَ ةٍ بَعِ يَ ادِ أَ بِبَ نْ نَشَ لَى أَنَّ مَ ةُ عَ لْأَئِمَّ قَ ا فَ ا اتَّ ذَ لِهَ ؛ وَ رُ فُ كْ ا لَا يَ ذَ لُ هَ ثْ مِ لِكَ ، وَ هُ ذَ لِّغُ بَ نْ يُ مَ
اءَ بِهِ ا جَ رِفَ مَ عْ ى يَ تَّ هِ حَ رِ فْ كَمُ بِكُ حْ نَّهُ لَا يُ إِ ةِ : فَ اتِرَ وَ تَ ةِ الْمُ رَ اهِ كَامِ الظَّ لْأَحْ هِ ا ذِ نْ هَ ئًا مِ يْ رَ شَ أَنْكَ مِ ، فَ لَا لْإِسْ دِ بِا هْ يثَ الْعَ دِ حَ

. " ولُ سُ الرَّ
انتهى من "مجموع الفتاوى" )11/407( .

والحاصل :
أن : " الجهل الذي يعذر به الإنسان ، بحيث لا يعلم عن الحق ، ولا يذكر له : هو رافع للإثم والحكم على صاحبه بما
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ا رسول الله ، فإنه يعتبر منهم ، يقتضيه عمله ، ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين ، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدً
وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه في الدنيا.

وأما في الآخرة فإن شأنه شأن أهل الفترة ، يكون أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة، وأصح الأقوال فيهم أنهم
يمتحنون بما شاء الله ، فمن أطاع منهم دخل الجنة ، ومن عصى منهم دخل النار" انتهى من "مجموع فتاوى

ورسائل الشيخ ابن عثيمين" )2/ 128(.
وينظر جواب السؤال : )215338( ، )111362( .

وللاستزادة يراجع كتاب " إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي" للدكتور سلطان العميري.
والله أعلم .
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